
 تونــس – يحيل غيــــاب برامج واضحة 
الرئاســــية  للانتخابــــات  للمتنافســــين 
التونســــية التي ســــتعلن نتائجها صباح 
الاثنين، إلى أن عملية التصويت استندت 
بالأســــاس إلى مواقف عاطفية مبنية على 
”مظلومية“ نبيل القــــروي و“ثورية“ قيس 

سعيد.
ويصــــف مراقبــــون تونســــيون هــــذه 
الانتخابات بأنها ”انتخابات شــــعارات لا 

مكان للعقل فيها“.
ويبهر قيس ســــعيد أنصاره بخطابه 
”الشــــعبوي“ الــــذي يعتمــــد علــــى عربية 
فصحى لم يعتد التونسيون على سماعها 
مــــن السياســــيين الذين يختــــارون دائما 

مخاطبة الرأي العام باللهجة المحلية.
واختار ســــعيد منذ إعلانه الترشــــح 
مغازلــــة  الرئاســــي  الســــباق  لخــــوض 
الخــــزان الانتخابي المحافظ، بعدما أعلن 
معارضتــــه لمشــــروع قانــــون المســــاواة 
فــــي الإرث الذي اقترحــــه الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي على البرلمان.
ولا تدفع تصريحات ســــعيد الغامضة 
بشأن مشــــروعه السياسي والتي ازدادت 
غموضا بعد ظهوره في مناظرة تلفزيونية 
مــــع منافســــه القــــروي مســــاء الجمعــــة، 
التونسيين المتعاطفين معه إلى مراجعة 
موقفهــــم. ولم يتوان ســــعيد في القول إن 
”دوره ليس تقديم الحلول، ولكن مســــاعدة 
الشــــباب على عرض أفكارهم ومشاريعهم 

ومرافقتهم في تحقيقها“.
كما أن جزءا ممن اختاروا التصويت 
لســــعيد شــــكلوا خيارهــــم انطلاقــــا مــــن 
معارضتهــــم لخصمه نبيــــل القروي الذي 
بات كثيرون ينظرون إليه كـ“مراوغ“ وهي 
الصورة التــــي تعززت أكثــــر بعد توقيفه 
نهاية أغســــطس الماضي قبــــل أن يطلق 

القضاء سراحه الأربعاء الماضي.
ويتبنى سعيد خطابا شبيها بخطاب 
حركة النهضة القائم على ثنائية ”الثورة 

والثورة المضادة“.
ووجــــه ســــعيد، الأحد، بعــــد أن أدلى 
بصوته، رســــالة إلــــى كُل المواطنين وكل 
المواطنات في كل أنحاء العالم في تونس 
وخارجهــــا، قائلا ”إنكم اليــــوم تختارون 

بكل حريّة بل إنكم تستكملون الثورة“.
وتابــــع ســــعيّد مخاطبا التونســــيين 
”إنكــــم صنعتــــم مفهومــــا جديــــدا للثورة 
احتكموا إلــــى ضمائركم يا أحرار تونس 
ويــــا حرائرهــــا ووقتهــــا فقــــط ســــتعود 
السيادة إليكم وتخرج صرخاتكم.. وقتها 
فقط ســــيعلن التاريخ توبته وتجدون لكل 

سؤال جوابا“.
ويصــــف مراقبون عمليــــة التصويت 
على أنها معركة بين الشــــباب والشيوخ. 
فالشــــباب متأثــــر بالخطــــاب ”الثــــوري“ 
لقيس ســــعيد الذي يأمــــل أن يحقق جزءا 
من أهداف ”الثورة“ المتمثلة أساســــا في 
التشــــغيل والنهوض بالوضع الاجتماعي 
رغــــم أن ســــعيد لم يقــــدم أي برامج يمكن 
تطبيقها لتحقيــــق تلك الأهداف، في حين 
تظهــــر كثير مــــن مقاطــــع الفيديــــو على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تعاطــــف 

الشــــيوخ مــــع نبيــــل القــــروي خاصة في 
الأريــــاف والمناطــــق الداخلية المهمشــــة 
التي اســــتهدفها القروي خلال السنوات 

الماضية عن طريق حملات خيرية.
وكانت نســــبة مشــــاركة الشــــباب في 
الموعدين الانتخابيين الســــابقين الدورة 
الأولــــى مــــن الانتخابات الرئاســــية وتلك 
النيابية ضعيفة لكن عــــددا منهم انتقلوا 
إلــــى العاصمــــة للتصويــــت لصالح قيس 

سعيد بعدما دعاهم للمشاركة بكثافة.
وتشــــكلت حالة مــــن الهــــوس بقيس 
ســــعيد لــــدى الشــــباب خاصــــة. وتداول 
نشــــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
صــــورا لطلبــــة الجامعــــات ينتقلــــون في 
مجموعــــات بالحافــــلات رافعيــــن صــــور 

المرشح قيس سعيّد.
أن  الانتخابــــي  القانــــون  ويمنــــع 
نقــــل  وســــائل  المرشــــحون  يخصــــص 
للناخبيــــن من المناطــــق البعيدة من أجل 

إيصالهم لمراكز الاقتراع.
”قلــــب  القــــروي  حــــزب  ينظــــم  ولــــم 
الذي حل فــــي المرتبــــة الثانية  تونــــس“ 
في الانتخابات التشــــريعية بـــــ38 مقعدا، 
رحــــلات لأنصــــاره، الأحــــد، فيمــــا تقــــوم 
مجموعة من الشــــباب المتطوعين بحملة 
ســــعيّد المستقل والذي شــــكل حلوله في 
الصــــدارة في الــــدورة الأولى بـــــ18.4 في 

المئة ”زلزالا انتخابيا“.
كمــــا بــــادر بعض ســــائقي ســــيارات 
الأجــــرة إلى تقديــــم خدمــــات دون مقابل 
لنقل الناخبين، على غرار بكري الذي يقل 
أنصار ســــعيّد من مدينة نابل (شرق) إلى 
العاصمة ويقول ”أفعل ذلك من أجل بلدي 

وأدعم من يحمل الأمل لتونس“.
وهو ما يفسر ارتفاع نسبة المشاركة 
فــــي الفتــــرة الصباحية مقارنــــة بالجولة 

الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأعلنــــت الهيئــــة العليــــا المســــتقلة 
للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة 
فــــي التصويت بلغت 39.2 فــــي المئة قبل 
ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

وكانت نســــبة المشــــاركة في الدورة 
الرئاســــية الأولــــى التــــي جــــرت فــــي 15 
ســــبتمبر الماضي بلغــــت 16.3 في المئة 

نحو الساعة 13:00.
ولرئيس البلاد في تونس صلاحيات 
محــــدودة بالمقارنــــة مع تلــــك التي تمنح 
لرئيــــس الحكومــــة والبرلمــــان. ويتولى 
ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي 
والدفــــاع أساســــا، ومــــع ذلــــك يرفع كلا 
المرشحين شــــعارات أكبر من صلاحيات 

الرئيس بكثير.
 ويســــوق ســــعيد لفكرة الديمقراطية 
الشعبية في اســــتعادة لتجارب ماركسية 
قديمــــة، لكن مراقبين يرون أن هذه الفكرة 
التي يبــــدو أنها أثارت حماس الشــــباب 
الداعــــم لــــه لا يمكن لســــعيد تطبيقها في 
ظل افتقــــاره لكتلة برلمانية داخل مجلس 
النــــواب إلا إذا حــــازت علــــى دعــــم الكتل 
البرلمانيــــة الكبــــرى، وهــــو أمــــر صعب 
التحقيــــق في ظل التشــــتت الــــذي أفرزته 

الانتخابات التشريعية.

فــــي المقابــــل يبني كثير مــــن أنصار 
القروي موقفهم على التقارب المعلن بين 
قيس ســــعيد وحركة النهضة التي أعلنت 
دعمها له وبعض الشــــخصيات المعروفة 
تونــــس  داخــــل  المتطرفــــة  بمواقفهــــا 
وخارجها لعل أبرزهــــا الداعية المصري 
وجــــدي غنيم. ويرى هؤلاء أن ســــعيد هو 
عبــــارة عــــن مرزوقــــي (الرئيس الأســــبق 
المنصــــف المرزوقــــي) جديد فــــي القصر 
سيسهّل ســــيطرة النهضة على البلاد، ما 
يثير مخاوف من عودة سيناريو الانفلات 
الأمني الذي شــــهدته البلاد في السنوات 

الأولى لحكم الترويكا.
وتعرض عضو بحملــــة نبيل القروي 
بمدينــــة الحامة جنوب شــــرق البلاد، إلى 
اعتــــداء جماعــــي بالعنف، يتهــــم أنصار 
ســــعيد بتنفيــــذه وهو ما ذكر بســــيناريو 
لطفي نقــــض، القيادي بحركة نداء تونس 
بمدينة تطاويــــن الذي تعرض إلى اعتداء 
من قبل مناهضين للنظام الســــابق ســــنة 
2012 أي بعــــد أشــــهر قليلــــة مــــن تولــــي 

النهضة وشركائها للحكم.
وركــــز القروي الــــذي أطلــــق القضاء 
ســــراحه قبــــل يوميــــن فقط مــــن الصمت 
الانتخابــــي، أغلــــب خطابــــه علــــى تبرئة 
نفســــه من التهم التي وجهت إليه وحاول 
جاهدا تصوير نفســــه كمظلوم تم الزج به 
في الســــجن بموجب قرار سياسي وليس 

قضائيا، لمنعه من خوض الانتخابات.
وعمــــل منذ خروجه من الســــجن على 
اســــتعطاف التونســــيين لإبــــراز نفســــه 
كمنقذ لهم تمنع جهات سياســــية وصوله 
إلى الحكم، مهمشــــا الحديث عن برنامجه 

الانتخابي.
وحــــاول أيضــــا اســــتحضار الصراع 
الأيديولوجي الذي طبــــع انتخابات 2014 
بين ما يســــمى بالحداثيين والإسلاميين 
مستثمرا دعم النهضة والسلفيين لسعيد.

وقـــال  القروي، الأحـــد، ”اليوم لدينا 
فرصـــة ألا نتركهم يأخـــذون انتخاباتنا. 
فرصـــة ألا نتـــرك تونـــس التـــي نحبّها. 
تونس الحداثة التي ترحم المرأة، تونس 

التي ترحم الزوّالي (الفقير)“.
نريدهـــا  التـــي  ”تونـــس  وأضـــاف 
هـــي تونـــس التي يحلـــم فيهـــا أبناؤها 
بالحصـــول علـــى عمل ولا يذهبـــون إلى 

الحرقة (الهجرة غير الشرعية)“.
وتابـــع ”تعرضنا لعمليـــة تحيّل على 
في إشارة إلى سجنه من 23  الانتخابات“ 
أغسطس الماضي إلى الأربعاء الماضي.

 ويقـــول مراقبون إن ســـجن القروي 
وإثارة ملفات متعلقة بالفســـاد والتهرب 
الضريبي ساهمت بشكل كبير في تراجع 
شـــعبيته، حيث تعكس آخر نتائج ســـبر 
للأراء نشـــرت في شـــهر يونيو الماضي 

تقدمه على جميع منافسيه.
ويقـــول المحلـــل السياســـي صلاح 
الديـــن الجورشـــي إن ”الرئيـــس القادم 
الحكومـــة  مـــع  صعوبـــات  ســـيواجه 
والبرلمـــان“. ويتابـــع ”إذا تمكن ســـعيّد 
من الفوز فســـتصعب عليـــه عملية إقناع 
التي  الدســـتورية  بالإصلاحات  البرلمان 

يدعو إليها“.
ويضيف الجورشـــي ”يجب أن يتفهم 
(الرئيس المقبل) طبيعة المرحلة القادمة 
ويخلق توازنا مع من سيشكل الحكومة“، 
مشـــيرا إلى أن القـــروي يقيـــم ”علاقات 
متوترة مع كتل برلمانية عديدة بما فيها 

النهضة“.

تطــــارد الرئيس التركي رجب   بيروت –
طيب أردوغان جريمة حرب موصوفة بعد 
تصفية هفرين خلــــف الأمين العام لحزب  
سوريا المســــتقبل بطريقة بشــــعة أثارت 

استنكارا سياسيا دوليا وشعبيا.
واتهمت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
التــــي يقودها الأكــــراد مقاتليــــن موالين 
لتركيا بقتل هفرين فــــي كمين على طريق 

بشمال سوريا، السبت.
لحقــــوق  الســــوري  المرصــــد  وقــــال 
الإنســــان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له 
ويتابع الحرب في ســــوريا إن الجماعات 
المدعومة من تركيا قتلت تســــعة مدنيين 
على الطريق من بينهم هفرين خلف الأمين 
العام لحزب سوريا المستقبل، وهو حزب 

علماني.
وكشــــف نشــــطاء فــــي فيديو تــــمّ بثه 
علــــى قناة خاصــــة في تطبيــــق تيليغرام، 
ويتحــــدث فيه أحــــد المســــلحين قائلا إن 
من قام بعملية الاغتيال ”لواء الســــلطان“ 
والمدعوم من الجيش التركي والمشــــارك 

في المعارك الدائرة حاليا.
ورحبت وســــائل إعلام تركية بجريمة 
مقتــــل هفريــــن خلــــف بوصفهــــا إنجــــازا 
عســــكريا، ووصفت صحيفة ”يني شــــفق“ 
العدالــــة  حــــزب  مــــن  المقربــــة  التركيــــة 
والتنمية الذي يرأسه أردوغان جريمة قتل 
السياسية الكردية السورية بأنها ”عملية 
ناجحة“ واصفة هفرين بأنها كانت عضوا 

في الذراع السياسية لمنظمة ”إرهابية“.
وقال حسين عمر منسق حزب مستقبل 
ســــوريا في أوروبا إن هفرين كانت عائدة 
مــــن اجتماع فــــي مدينة الحســــكة عندما 
وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضا ســــائقها 
وأحد مســــاعديها. وأضاف أن مســــؤولي 
الحــــزب ومنهم هفرين لديهم اتصالات مع 
مســــؤولين أميركييــــن منذ تأسيســــه عام 

.2018
وقالت قوات ســــوريا الديمقراطية في 
بيان إن مقتــــل هفرين خلف ”يدل بأن هذا 
الغزو التركي لا يفرق بين عسكري ومدني 

أو سياسي“.
وبعــــث مســــؤول إعلامــــي فــــي قوات 
ســــوريا الديمقراطية بخارطة ظهر عليها 
موقع الحادث على طريق إم فور الســــريع 

جنوب شرقي تل أبيض.
وتســــاءل دبلوماســــي عربــــي ”كيــــف 
ســــيغطي أردوغــــان على جريمــــة تصفية 

رئيسة حزب سوريا المستقبل“.
من  وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
العاصمة اللبنانية بيــــروت، ”تلك جريمة 
حرب موصوفة بثــــت وقائعها، تمت فيها 
تصفية امــــرأة مدنية وسياســــية معروفة 
ومهندســــة وفق تعليمــــات تركية لا لبس 

فيها“.
وعبر عــــن ثقته بــــأن تداعيات جريمة 
قتل المهندســــة الشــــابة ســــتتصاعد في 
لأنهــــا  الدوليــــة،  والمنظمــــات  المحافــــل 
جريمــــة حرب لا تقبل اللبس، والمتهم بها 

هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونــــددت الخارجية الأميركيــــة بمقتل 
الأمينة العامة لحزب ”سوريا المستقبل“ 

هفرين خلف على يــــد القوات الموالية 
لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية 
الأميركية ”تابعنا بقلق بالغ 

التقارير عن مقتل السياسية الكردية 
هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين 

من قوات سوريا الديمقراطية“.
وهفرين من مواليد مدينة المالكية 
عام 1984، ودرست الهندسة الزراعية 

بجامعة حلب وتخرجت عام 2009. 
وشغلت عدة مناصب منها 

نائب رئيس هيئة الطاقة 
في إقليم الجزيرة وتولت 

رئاسة هيئة الطاقة عام 

2016، وسياســــيا تم انتخابها أمينا عاما 
لحزب ســــوريا المســــتقبل خلال المؤتمر 
التأسيســــي للحزب الذي أسســــته قوات 

سوريا الديمقراطية.
وبدأت تركيا وحلفاؤها من المعارضة 
الســــورية المسلحة هجوما على المناطق 
ســــوريا  قــــوات  عليهــــا  تســــيطر  التــــي 
الديمقراطية في شــــمال شــــرق ســــوريا، 

الأربعاء.
وكانــــت قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
قالت فــــي وقت ســــابق إن مــــن وصفتهم 
بمرتزقــــة الجيش التركــــي قتلوا عددا من 
المدنيين على الطريق بعد أن تسللوا إلى 

المنطقة.

وكان حــــزب ســــوريا المســــتقبل قــــد 
تأسس في احتفال بمدينة الرقة ورئيسه 
سياســــي عربي مــــن مدينة منبــــج. وقال 
عمر إن الحزب مشــــارك في الحكم الذاتي 

بمنطقة شمال سوريا.
وأضاف عمــــر أن مســــؤولي الحزب، 
ومنهم هفرين، التقوا مسؤولين أميركيين 
أثناء زيارتهم للمنطقة. وقال لرويترز عبر 
الهاتــــف إن الأميركييــــن لا يزالــــون على 

اتصال مع الحزب حتى الآن.
واعتبــــر مراقبون أن الانتهاكات التي 
تمارسها القوات التركية منذ بدء العملية 
اهتمــــام  موضــــع  ســــتكون  العســــكرية، 
مــــن قبل المجتمــــع الدولــــي والمنظمات 
الدولية لحقوق الإنســــان، وأن العواصم 
الدولية التي سارعت إلى إدانة العمليات 
العســــكرية ســــتعيد التموضــــع داخل ما 
يشــــبه التحالف الدولي الشــــامل لإطلاق 
موجــــات مــــن العقوبــــات علــــى تركيــــا، 
لإجبارها على وقف عملياتها العســــكرية، 
ووقــــف العبــــث الــــذي تمارســــه القوات 
الســــورية  والميليشــــيات  لأنقرة  التابعة 

الرديفة.

ورأت مصادر دبلوماسية أن الجريمة 
المقترفة بحق الأمين العام لحزب سوريا 
المستقبل، لم تكن صدفة وحادثا عرضيا، 
بل إنها ســــلوك مخطــــط وممنهج لتطهير 

المنطقة من المنابر السياسية الكردية. 
وأضافت أن عمليات التصفية، تتم 
بناء على معلومات وكمائن 
محكمة، تستند على 
معطيات استخبارية 
تركية لإبادة حالة 
الاعتراض التي 
يمثلها الحراك 
الكردي داخل 
كافة التيارات 
والأحزاب 
والجماعات 
السياسية.
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